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  الفصل الثالث

  .)في المؤخّرة لوحة طوليّة رائعة للكونت. في مكتب بيت ريناتو(

  .)ريناتو وأميليا يدخلان(

  .)يخلع سيفه ويغلق الباب(  ريناتو

  الدموع لن تصلح خطيئتك  

  ولن تطهرك ولن تغفر لك  

  كل استجداء هباء  

  ستموتين والثمن دماء  

  ماذا إذا كانت الجريمة  أميليا

   تتهمني بهاالتي  

  .هي الظاهر وأنا بريئة  

  !اصمتي يا عاهرة  ريناتو

   !يا إلهي  أميليا

  نعم، استدعيه ليرحمك  ريناتو

  هل الشك وحده كاف لك؟  أميليا 

  .م هو الثمندال  ريناتو

  وتطلب دمي؟  أميليا

  .ستموتين  ريناتو

  تتهمني، ولا تشعر  أميليا

  بخوف أنك ظالم؟  

  ستموتين والثمن دمك  يناتور

  لحظة، حقا أحبه،  أميليا

  ولكن اسمك لم يلوث  

  هل انتهيت؟  ريناتو

  االله شاهد أنني في قلبي  أميليا

  لم تمر عاطفة الخيانة في خاطري  



                              ترجمة يسرى الأيوبيحفلة راقصة بأقنعة

 2

  .)يمسك بسيفه(  ريناتو

  هل انتهيت؛ كفاك  

  ستموتين والثمن دماك  

  ...حسنا!... رأسي يدور! آه  أمسليا

  ...رجاء أخير  

  ليس منّي  اتورين

  اطلبي الرجاء من السماء  

  .)راكعة(  أميليا

  إنها كلمة واحدة  

  أصغ إلي للمرة الأخيرة  

  سأموت  

  ولكن رغبتي الأخيرة  

  أن تدعني أضم ابني إلى صدري  

  باالله عليك لا ترفض لزوجتك  

  خير،رجاءها الأ  

  لا ترفض لقلب أم ستموت  

  أن تتعزى بقبلات ابنها  

  رةفي ساعاتها الأخي  

  ليكن موتي على يد الوالد  

  وليغمض عيني أمه ولدي  

  !الذي لن يراها مرة ثانية  

  .)بدون أن ينظر إليها يشير إلى الباب(  ريناتو

  انهضي؛ أسمح لك  

  أن تري ابنك مرة أخرى  

  في الظلام والسكينة  

  وأخف عارك وخزيي  
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  .)تخرج أميليا(  

  ليس عليها، ليس عليها  

  وحدها ذات القلب الهش  

  يكون انتقامي  

  شخص آخر عليه دفع الثمن  

  .)ينظر إلى صورة الكونت(  

  !دمك  

  إلى قلبك سأمد سيفي  

  إلى قلبك الخائن  

  !وأنتقم لدموعي  

  أنت من لوثت هذه الروح  

  التي كانت فرح حياتي؛  

  وثقت بك، ومن خلال عملك السافل  

  تسممت الدنيا في عيوني  

  يقأهكذا تكافئ أوفى صد! أيها الخائن  

  !آه للمسرات التي فقدتها  

  !...آه للذكريات الحلوة التي ما نسيتها  

  حين أميليا الجميلة الطاهرة  

  !على صدري تتنهد بحبها  

  كل شيء انتهى  

  لا شيء إلا الكراهية  

  والموت للقلب الذي ترمل  

  !فاقدا المسرة وكل آمال الحب  

  .)صموئيل وتوم يدخلان ويحييان ريناتو ببرود(  

  نحن وحدنا  يناتور

  أصغوا  
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  كل خططكم معروفة لدي  

  .تريدون لريكاردو الموت  

  .هذيان  توم

  .)يريهما رسائل على الطاولة(  ريناتو

  !هذا هو البرهان  

  .)بغضب(  صموئيل

  والآن  

  هل كشفت الخطّة للكونت؟  

  كلا  ريناتو

  أرغب أن أشترك فيها  

  أنت تمزح  صموئيل وتوم

  ليس بالأقوال  ريناتو

  .بدد شكوككمفعال سأبالأبل   

  .أنا معكم، وأنا صديقكم  

  بما أننا سنقوم بفعل دموي  

  اقتلوه. خذوا ابني رهينة  

  .إن لم أنفّذ الأمر  

   الانقلاب من جهتكاهذ  صموئيل

  بالكاد يُصدق  

  ما السبب؟  ريناتو

  .لا تسألوني أبدا  

  أنا ملككم  

  !بحياة ابني معكم  

  إنه لا يكذب  صموئيل

   يكذبكلا، إنه لا  توم

  هل تترددون؟  ريناتو



                              ترجمة يسرى الأيوبيحفلة راقصة بأقنعة

 5

  العار الذي يوحدنا  صموئيل وتوم

  والانتقام الذي يجمع قلوبنا  

  سيكون رهيبا، سريعا، متعطّشا  

  !سينقض على الرأس الملعون  

  .رجاء آخر أطلبه منكم  ريناتو

  ما هو؟  صموئيل

  .أن أقتله وحدي  ريناتو

  قصر والدي: لا، ريناتو  صموئيل

  يجردني منه؛ الفعل من حق  

  وأنا، من أعدم أخي  توم

  انتظرت عشرة أعوام للانتقام  

  فما هو الدور الذي تركتم لي؟  

  هدئ نفسك،  ريناتو

  القدر يقرر ها هنا  

 .يأخذ مزهرية من فوق المدفأة ويـضعها علـى الطاولـة          (  

صموئيل يكتب ثلاثة أسماء ويرمي قصاصات الأوراق فـي         

  .)المزهرية

  .)تدخل أميليا(  

  .)وهايذهب نح(  ريناتو

  ..أنت؟  

  أوسكار أحضر لنا  أميليا

  .دعوة من الكونت  

  ...منه؟  ريناتو

  لينتظر،  

  أنت تبقين هنا  

  يبدو أن السماء أرسلتك إلينا  



                              ترجمة يسرى الأيوبيحفلة راقصة بأقنعة

 6

  .)لنفسها(  أميليا

  !أي حزن يهاجمني، أي ألم  

  أية نذر أتوجسها في أعماقي  

  .)يشير إلى زوجته محدثا صموئيل وتوم(  ريناتو

  إنها لا تعرف شيئا  

  لا تخافوا  

  ستكون من يسحب القرعة  

  .)إلى أميليا وهو يقودها إلى المزهرية(  

  .ستسحبين إحداها بيدك الطاهرة  

  .)ترتجف(  أميليا

  لماذا؟  

  .)يحملق بها آمرا(  ريناتو

  أطيعي  

  ولا تسألي أكثر  

  بدون شك؛ الأمر الفظ  أميليا

  !يقحمني في عمل دموي  

ا زوجها ويعطيهـا    تسحب ورقة من المزهرية فيأخذها منه     (  

  .)لصموئيل

  من هو المختار؟  ريناتو

  .ريناتو  صموئيل

  .)بدون اهتمام(  أميليا

  .أنا لا أستطيع المجيء  

  هل سيكون الكونت هناك؟  ريناتو

  بكل تأكيد  أوسكار

  .)جانبا(  صموئيل وتوم

  !فرصتنا  
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  .)ى الغلام، ولكن معتبرا رفاقهإل(  ريناتو

  هذه الدعوة  

  أعرف قيمتها الغالية  

  كّريةإنها حفلة رقص تن  أوسكار

  !فخمة عظيمة  

  .)جانبا(  ريناتو

  !حسنا  

  .)مشيرا إلى أميليا(  

  .زوجتي ستأتي معي  

  .)بغبطة(  

  !اسمي  

  آه لعدل القدر  

  !يا وفد الانتقام لي  

  آه، يرغبون في قتل الكونت[   أميليا

  واضح ما يجري من قسوة كلامهم  

  فوق رأسه مشحوذة بالغضب  

  ]جرهمتتلالا خنا  

  ريناتو، صموئيل وتوم

  ميركايكفّر عن إساءات أإنه [  

  بعدم إخلاصه وتبجحه  

  مغتصب السلطة الذي جرحنا  

  سيسقط جريحا بأسلحتنا  

  .]بفضل الخطّة التي ندبرها  

  .)عند الباب(  ريناتو

  الرسول يدخلدع   

  .)أوسكار يدخل(  
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  .)إلى أميليا(  أوسكار

  إلى حفلة الرقص هذا المساء

  لك، مع زوجكمن فض  

  ...سيدي يدعوكما  

  !يا للسماء  أميليا

  .)جانبا(  صموئيل وتوم

  ونحن أيضا، فالأقنعة  

  تعج الضربة القاتلة  

  بأي مظاهر الفخامة والموسيقى[  أوسكار

  ستضج صالة الرقص عندنا  

  حيث زهور الشباب والجمال يجتمعون  

  من كل صوب يتقاطرون  

  !شعب المدينة الجميلة  

  .)باجان(  أميليا

  وأنا الشقية، بنفسي أسحب قرعة زوجي  

  هو، القلب النبيل  

  مهدد بالموت  

  .)جانبا(  ريناتو

  بين الراقصين المرحين  

  عقلي يصوره  

  غريقا بدمه على الأرض  

  سيهلك الذي أساء  

  بدون أية رحمة  

  .)جانبا(  صموئيل وتوم

  الانتقام بعباءتنا ذات القناع[  

  يخدم خطتنا  
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  نّعينبين جمهور المق  

  لن يخطئ الهدف  

  ستكون له رقصة الموت  

  .]مع نساء جميلات شاحبات  

  .)جانبا(  أميليا

  لو أنني أتجنّبه  

  ولا أخون زوجي  

  أنت ملكة الحفل  أوسكار

  جانبا(  أميليا

  ربما ألريكا تذهب عني؟  

  .)أثناء ذلك ريناتو، صموئيل وتوم يذهبون جانبا(  

  يه؟وما هو اللباس الذي ترتد  صموئيل وتوم

  معطف أزرق وحزام قرمزي  ريناتو

  مربوط في عقدة إلى اليسار  

  وما هي كلمة السر؟  صموئيل وتوم

  .)بصوت خفيض(  ريناتو

  !"الموت"  

  !لو أستطيع تجنبه[  أميليا

  !ستكونين ملكة الحفل  أوسكار 

  ريناتو، صموئيل، توم

  !]الموت  

  

  ة واسعة تكشف فيما  طاولة بأدوات كتابة؛ في الخلف ستارمكتب الكونت الفاخر( 

  .)بعد لتظهر صالة الرقص المقنّع

  .)وحيدا(  ريكاردو

   المنزلتلعلّها وصل  
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  وهي تستريح  

  الشرف والواجب فتحا هوة بيننا  

  سترى بريطانيا مرة أخرى. نعم يا ريناتو  

  وزوجتك ستسصحبك، بدون وداع  

  ...ليكن البحر العظيم يفرق ما بيننا  

  .ويُصمت هواجس قلوبنا  

  .)يكتب، وفيما هو على وشك التوقيع يضع قلمه جانبا(  

  لا أزال أتردد؟ ولكن يا للسماء أليس هذا واجبي؟  

  .)يوقّع ويضع الورقة في جيب صداره(  

  آه، وقّعت تضحيتي  

  مجبر أن أفقدكولكني   

  إلى الأبد، يا نور حياتي  

  معك سأخسر كل أشواقي  

  لا أدري تحت أي سماء تعيشين  

  تك في أعماق قلبكأغلقي ذكريا  

  ولكن أية نذر سوداء  

  !تهاجم روحي المعذّبة  

  خرأن يرى أحدنا الآ  

  يوقظ أشواقنا  

  كأنما هذه الساعة آخر  

  ساعة لحبنا؟  

  .)موسيقى من الجهة الخلفية(  

  لو أستطيع أن أراها... إنها هنا! آه  

  وأستطيع التكلّم معها؛ ولكن لا  

  كل شيء يبعدني عنها  

  .)ر وبيده ورقةيدخل أوسكا(  
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  :امرأة مجهولة أعطتني هذه الورقة وقالت  أوسكار

  إنها للكونت"  

  ."اقرأها سرا  

  .)ريكاردو يقرأ ما فيها(  

  .)بعد قراءتها(  ريكاردو

  خلال الرقص  

  !أحدهم سينقض على حياتي  

  لو بقيت بعيدا  

  !ن، أنني خائفيقولو  

  لا أرغب في هذا  

  اذهب. لا أحد يشتبه بي  

  !آتي لأشارك في مرح الرقصأسرع، س  

أوسكار يخرج، ريكاردو وحده، يذهب مسرعا إلى صالة (  

  .)الرقص

  نعم سأراك مرة أخرى، أميليا  

  ئكاوبكل به  

  قلبي مرة أخرى  

  يتوهج بالحب  

  .)يرفع الستار(  

صالة رقص واسعة مزينة بفخامة متلألئة بالأنوار، مهيأة (  

هور من الضيوف أوركسترا تعزف للرقص، وجم. للاحتفال

وجمهور من الضيوف يبهج المشهد حين يرفع . يحيي

الأكثرية مقنّعون، البعض يرتدي العباءة ذات القناع، . الستار

بين الأزواج . آخرون يرتدون بزات احتفالية بدون قناع

من خدم . الراقصين عدد من شباب البلدة يلعبون لعبة الطراد

  .)امة والمرح الرفيعكل شيء في الجو يتهلل بالفخ. جالزنو
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   ونرقص، في صالة الفرحلنحب  الكورس

  لا شيء في الحياة، إلا حلم غاد يجمح  

  ليلة رقيقة اللحظات  

  قلوب تخفق وأغنيات  

   لا تؤجل هروبك؟لماذا  

  على أجنحة غبطة الذكريات  

صموئيل، توم وأتباعهما في عباءات زرقـاء ذات أقنعـة          (  

  .)لباس يذهب إليهموأحزمة قرمزية، ريناتو، نفس ال

  .)إلى توم، مشيرا إلى ريناتو(  صموئيل

  ها هو رجل منّا  

  .)يقترب من ريناتو ويقول بصوت خفيض(  

  "الموت"  

  .)بمرارة(  ريناتو

  !نعم، الموت  

  .ولكنّه لم يأت  

  ماذا تقول؟  صموئيل وتوم

  عبثا انتظاره هنا  ريناتو

  ماذا؟  صموئيل

  لماذا؟  توم

  في مكان آخريكفي أن نعلم أنه   ريناتو

  آه، توقعات خادعة  صموئيل

  .)بغضب(  توم

  دائما يفلت منّا  

  ، أحدهم يسمعنااخفضوا صوتكم  ريناتو

  من؟  صموئيل

  .هناك إلى اليسار، في عباءة قصيرة  ريناتو
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  .)يفترقون، عدا ريناتو وأوسكار الملثمين(  

  .لن أتركك، أيها المقنّع فأنت سيء القناع  أوسكار

  .)مراوغا(  ريناتو

  اذهب  

  .)باهتمام(  أوسكار

  .أنت ريناتو  

  .)يسحب قناع أوسكار(  ريناتو

  !وأنت أوسكار  

  ما هذا السلوك؟  أوسكار

  آه، نعم، إنه يناسبني  ريناتو

  أن تستمتع بالحفل بينما الكونت نائم؟  

  ...الكونت هنا  أوسكار

  .)مدهوشا(  ريناتو

  ...أخبرتك  أوسكار... أين؟... ماذا؟  

  !...لن أخبرك  هو؟ أوسكارأين ... حسنا  ريناتو

  !شيء جميل  ريناتو

  ابحث بنفسك  أوسكار

  .)بصوت صديق(  ريناتو

  انظر إلي  

  لتلعب معه نفس المقلب كما فعلت معي؟  أوسكار

  تعال، هدئ نفسك؛ هل  ريناتو

  تصف لي ماذا يرتدي؟  

  .)بتهكّم(  أوسكار

  تريد أن تعرف كيف يلبس  

  ولكنّه يرغب أن يختفي  

  أوسكار يعلم  
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  لكنه لا يعلنو  

  !ترا، لا، لا، لا  

  !لا، لا، لا، لا  

  قلبي يرقص  

  مليئا بالحب  

  ولكنّه يحفظ السر  

  لا من أجل رتبة أو جمال  

  يبقى خافيا في القلب  

  !ترا، لا، لا، لا،لا  

  !لا، لا، لا، لا  

مجموعة مقنّعين وأزواج راقصين يأتون إلى مقدمة المسرح        (  

  .) عن ريناتو يتفرقون بشكل يبعد أوسكارثم

  لنحب ونرقص  كورس

  في الصالة المرحة  

  الحياة ليست إلاّ  

  حلم غاو يتلالا  

  ). أخرىةيعود إلى أوسكار مر(  ريناتو

  أعرف أنك تعرف اصدقاءك  

  تريد ربما  أوسكار

  أن تكلّمه وتمزح معه؟  

  تماما  ريناتو

  وتخبره من أعلمك؟  أوسكار

  أنت تسيء إلي  ريناتو

  أنا أحفظ السر  

  هل الأمر مستعجل؟  كارأوس

  علي أن أخبره بأمر هام ريناتو  
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  قبل منتصف الليل وأحذّره  

  واللوم يقع عليك إن لم أنذره  

  !حسنا  أوسكار

  أنت لا تخدمني بل تخدمه  ريناتو

  .)يوشوش في أذنه(  أوسكار

  يرتدي عباءة ذات قناع سوداء  

  مع كوفية وردية عند الصدر  

  .)يحاول المغادرة(  

  ! أخرىكلمة  ريناتو

  .)يختفي  بين الجمهور(  أوسكار

  .أخبرت ما فيه الكفاية  

  ..الخ. لنحب ونرقص  الكورس

 والضيوف بأسـلحتهم يتوجهـون إلـى مقدمـة          الراقصون(  

المسرح؛ ريناتو يرى واحدا من المتآمرين خلفهم ويختفي في         

تي ريكاردو غارقا بالتفكير، مرتديا     قليل، يأ بعد  . ذلك الاتجاه 

ه تـأتي   وداء مع كوفية وردية حول العنق، وبعـد       العباءة الس 

  .)أميليا في عباءة مقنّعة بيضاء

  .)تغير صوتها(  أميليا

  !هربأآه، لماذا أنت هنا؟   

  هل أنت التي كتبت الرسالة؟  ريكاردو

  ...الموت ينتظرك هنا  اميليا  

  الخوف لن يتغلّب على قلبي  ريكاردو

  !هربأهرب، أ  أميليا

  أو أنك ستسقط

  !ي الظهربخنجر ف  

  .اكشفي اسمك لي  ريكاردو
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  !يا إلهي  أميليا  

  .لا أستطيع  

  وإلي تضرعين... لماذا تبكين  ريكاردو

  لماذا على حياتي تخشين؟  

  .)تجهش بالبكاء فيعرفها من صوتها(  أميليا

  !أعطيه... كل دمي  

  عبثا أميليا تختفين  ريكاردو

  !أي ملاك أنت  

  .)بيأس(  أميليا 

  بك، أحكأحبك، نعم أحب  

  ودموعي تخبرك  

  ان مجهولا ينتظرك  

  في الغد ستكون[  

  صريعا بسيف مسلول  

  أنقذ نفسك واتركني  

  هرب من الحقد والانتقامأ  

  ]!أنقذ نفسك واتركني  

  طالما كنت أميليا تحبيني  ريكاردو

  لا أخشى مهما كان مصيري  

  ليس في خلدي سواك  

  وأنسى العالم حولي وأنا معك  

  لا أخشى الموت  

  ى من الموت حبكقوفأ  

  .حبك السماوي المسكر  

  بالألم والحزن عليك أتريدني أن أموت  أميليا

  سأنقذك  ريكاردو
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  ...غدا تذهبين مع ريناتو  

  ...إلى أين؟  أميليا

  إلى وطنك  ريكاردو

  إلى إنكلترا؟  أميليا

  ...ولكن غادري... قلبي يتمزق  ريكاردو

  وداعا  

  !ريكاردو  أميليا

  قلبي يتمزق[  ريكاردو

  .]ريكاردو  ميليا أ

  أميليا . دركسأغا  ريكاردو

  !ريكاردو  أميليا

 ما يكاد يسير بضع خطوات، يلتفت إليها        لكنيبتعد عنها، و  (  ريكاردو

  .)وقلبه مفعم بالشوق

  مرة أخرى وداعا  

  !وا أسفاه  أميليا

  !للمرة الأخيرة، وداعا  ريكاردو

  !وداعا  أميليا وريكاردو

  .)ن ريكاردويرمي نفسه بينهما ويطع(  ريناتو

  !وخذ هذه منّي  

  !....آه  ريكاردو

  .)تصيح(  أميليا

  !النجدة  

  .)يركض نحوهما(  أوسكار

  يا للسماء  

  .)يتقاطر الضيوف، والخدم والحراس(  

  !لقد اغتالوه  
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  من؟  بعضهم

  من هو المجرم؟  آخرون

  .)مشيرا إلى ريناتو(  أوسكار

  !ها هو  

  .)يحيطون به وينتزعون قناعه(  

  !ريناتو  الجميع

  الموت والعار! آواه  الكورس

  للخائن الغدار  

  لننتقم بسيوفنا   

  !ونذبحه  

  الموت الموت للخائن  

  الموت والعار للخائن! أواه  

  .دعوه... لا، لا  ريكاردو

إلى ريناتو؛ يُخرج من جيبه ورقة ويشير إلـى رينـاتو أن            (  

  .)يقترب منه

  أصغ إلي  

  إنها طاهرة بريئة  

  الموتسم لك وأنا على شفا قأ  

  واالله شاهد على ما أقول  

  أنا، الذي أحببت زوجتك  

  حافظت واحترمت شرفها  

  .)يناوله الورقة التي معه(  

  عينتك في وظيفة أخرى  

  ...تسافر معها  

  أحببتها ولكنني حميتها  

  !من أجل اسمك وقلبها  
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  وا ندماه على حب[  أميليا

  مزق كبدي  

  بين زوج أهرق الدم  

  !وحبيب ضحية يموت  

  وا أسفي وحزني  سكارأو

  لمصيره الرهيب  

  لا يزال جبينه بليلا  

  عرق الموتب  

  ماذا فعلت؟! يا للسماء  ريناتو

  وماذا بقي لي على الأرض  

  .]سوى الاحتقار والندم  

  تعطّشت للانتقام  

  فما أبشع ما اقترفت  

  !وما أمر مذاق الدم  

  المغفرة للجميع؛ أنا السيد هنا لا ريب  ريكاردو

  !يبرئ الجميع أمام الربوغفراني   

  .)صموئيل وتوم يبقيان في خلف المشهد طوال الوقت(  

  الجميع ما عدا ريكاردو

  قلب نبيل كريم  

   الإله الرحيمايغادرنا، أيه  

  نور مشع في حياتنا   

   على شقائناامتوهج  

  .بحب سماوي  

  ...وداع أبدي، يا أطفالي  ريكاردو

  أميليا، أوسكار، ريناتو، صموئيل وتوم

  !إنه يموت  
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   إلى الأبديوداعا يا أبنائ  ريكاردو

  وا أسفاه أني أموت  

  !ولم أُعط الحياة أكثر  

  !وداعا يا أبنائي إلى الأبد  

  .)ريكاردو يموت(  

  !أواه! يا ليل الرعب  الجميع 

  

  

  انتهى


